
لمـــاذا يـــزداد التـــوتر في العلاقـــات الأوروبيـــة
الإسرائيلية؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

زادت حــدة التــوترات بين دولــة الاحتلال الإسرائيلــي والــدول الأوربيــة، وآخرهــا دولــة السويــد بعــد
هجمـات بـاريس الأخـيرة، حيـث اسـتدعت وزارة الخارجيـة الإسرائيليـة السـفير السويـدي في تـل أبيـب
يرة خارجية السويد ربطت فيها بين تزايد إرهاب تنظيم الدولة احتجاجًا على تصريحات أطلقتها وز

الإسلامية المعروف بداعش والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

يرة السويديــة بأنهــا معاديــة وصادمــة ووقحــة، وذلــك وصــفت الخارجيــة الإسرائيليــة تصريحــات الــوز
يرة خارجية السويد ردًا  وفق ما نقلته صحيفة جيروزالم بوست العبرية، حيث صدرت تصريحات وز
علــى ســؤال صــحفي مــوجه إليهــا يتحــدث عــن قتــال مجموعــات مــن الشبــاب السويــدي في صــفوف
داعش، وكانت إجابتها: “من الواضح أن لدينا سبب للقلق، ليس فقط في السويد ولكن في جميع
أنحــاء العــالم، لأن هنــاك الكثــير مــن التطــرف. مــرة أخــرى، نعــود إلى الــشرق الأوســط فنحــن لســنا
الوحيدون. الفلسطينيون يرون أنه لا يوجد مستقبل لديهم. يجب علينا إما أن نقبل بحالة اليأس

تلك أو خيار اللجوء إلى العنف”.

ومـن جانبهـا صرحـت السـفارة السويديـة في إسرائيـل محاولـة تخفيـف حـدة التصريحـات المتبادلـة بين
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يرة لم تربط بين أحداث باريس البلدين قائلة بأن السويد تدين كافة أشكال الإرهاب، وتصريحات الوز
وإسرائيل، بينما ردت الخارجية الإسرائيلية قائلة بأن محاولات الربط هذه بائسة مضللة للرأي العام،
يرة السويديـة متحاملـة ضـد إسرائيـل ومعاديـة لهـا ويظهـر كمـا رأت وزارة الخارجيـة الإسرائيليـة أن الـوز

ذلك دائمًا في تصريحاتها.

ــة، حيــث تعــود هــذه ــة ســابق لهــذه الحادث ــالذكر أن تــدهور العلاقــات الإسرائيليــة السويدي الجــدير ب
الاحتكاكــات إلى تــاريخ صــعود رئيــس الــوزراء السويــدي ســتيفان لــوفين، المنتمــي إلى الحــزب الاشــتراكي
كد في أول خطاب له أمام البرلمان السويدي أن بلاده عازمة على الديمقراطي لسدة الحكم، والذي أ

الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك منذ عام.

ومنــذ ذلــك الحين ولم تكــف المناوشــات بين وزارة الخارجيــة في السويــد والإسرائيليين خاصــة بعــد كــل
يرة امتعاضها من يرة الخارجية السويدية متعلق بالقضية الفلسطينية، حيث أبدت الوز تصريح لوز
طريقــة رد إسرائيــل علــى اعــتراف السويــد بالدولــة الفســلطينية، معــبرة أن هــذه الطريقــة تخطــت كــل
الحــدود الدبلوماســية، مشــيرة إلى أن حــديث الإسرائيليين بهــذه الصــورة يُزعــج الجميــع بمــا فيهــم
ــد علــى السلام في فلســطين بين طــرفي الصراع، إلا أن تصريحــات الأمــريكيين، مؤكــدة حــرص السوي

إسرائيل ضد السويد عدوانية للغاية.

تجددت تصريحات الخارجية السويدية التي تنتقد سياسات الاستيطان الإسرائيلية، وانتقدت مرارًا
يــرة الخارجيــة الانتهاكــات بحــق الفلســطينيين، وهــو مــا يُثــير غضــب الإسرائيليين دومًــا، وكــانت وز
يارة لها إلى إسرائيل لأجل غير مسمى عقب هذه التوترات، السويدية “مارغوت فالستروم” أرجأت ز

والتي ردت عليها إسرائيل بالسحب السفير الإسرائيلي من استكهولم قبل أن يعود بعد شهر واحد.

هذا وتعتقد الأوساط السياسية الإسرائيلية أن السويد تقود اتجاهًا داخل الاتحاد الأوروبي متشددًا
تجاه إسرائيل، منذ اقتراح سويدي سابق بموجبه يعترف الاتحاد الأوروبي بالقدس الشرقية عاصمة

للدولة الفلسطينية المستقبلية.

هــذه أحــد أبــرز التــوترات القائمــة بين إسرائيــل وعــدد مــن الــدول الأوربيــة والــتي تتضــاعف في الأوانــة
كبر ثاني محكمة بالاتحاد الأوروبي رفع اسم حركة المقاومة الإسلامية الأخيرة، وبالتحديد بعد إعلان أ
“حماس” من قوائم الإرهاب الأوربية، كذلك مع ظهور انتقادات متكررة من الاتحاد الأوربي بسبب

تعثر الجهود نحو إرساء عملية السلام في فلسطين بين الجانبين الفسلطيني والإسرائيلي.

كذلك أدى قرار البرلمان الأوربي بالإجماع الذي اعترف بالدولة الفسلطينية إلى إثارة سخط شديد في
الأوساط الإسرائيلية التي اعتبرت أن هذه الخطوات تشكل خطرًا على العلاقات الأوربية الإسرائيلية،

بسبب تشكيل سلسلة الإجراءات هذه التي تدعم الفسلطينيين ضغطًا قويًا على إسرائيل.

هذا الأمر استدعى أن تطالب إسرائيل من الولايات المتحدة وساطة أمريكية للتخفيف من حدة هذه
ير الخارجية الأمريكي إلى جولة أوربية بهدف التقريب بين وجهات النظر الأوربية التوترات، مما دفع وز

الإسرائيلية بعد تدهور العلاقات بين الجانبين.



هــذا ومــن بين الــدول الأوربيــة الــتي اعترفــت بدولــة فلســطينية شكليــة كــانت دول السويــد وإســبانيا
يا ورومانيا ومالطا، وهو ما شكل وفرنسا وأيرلندا وبريطانيا والبرتغال والتشيك والمجر وبولندا وبلغار

ضغطًا سياسيًا على إسرائيل التي رأت أن هذه الخطوات تصب في مصلحة العنف والإرهاب.

يُعــزز مــن هــذه التــوترات الأخــيرة قــرار محكمــة إســبانية بإصــدار مــذكرة اعتقــال بحــق رئيــس الــوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و مسؤولين حكوميين إسرائيليين سابقين وحاليين، على خلفية قضية
مجزرة أسطول الحرية ، حيث صدرت الأوامر لقوات الأمن الإسبانية باعتقال نتنياهو بمجرد

وجوده على الأراضي الإسبانية، أو أي شخص من الموجه ضدهم الدعوى.

ير الخارجية السابق أفيغدور ير الدفاع الإسرائيلي السابق إيهود باراك، ووز شملت مذكرة التوقيف وز
ير الداخلية السابق ير الشئون الاستراتيجية السابق والدفاع حاليًا موشيه يعالون، ووز ليبرمان ووز
كــدت الخارجيــة إيلــى يشــاي ونــائب الأمــيرال مــارون إليعــازر الــذي كــان مســؤولاً عــن العمليــة، وقــد أ
الإسرائيلية أن هذه المذكرة “استفزازية” بحسب ما صدر من تصريحات على لسان المتحدثة باسم

الخارجية.

تزامنـــت عمليـــة التـــدهور في العلاقـــات الأوربيـــة الإسرائيليـــة مـــع عمليـــة صـــعود التيـــارات الاشتراكيـــة
الديمقراطية في العديد من بلدان الاتحاد الأوربي مع تراجع نجم تيار اليمين الداعم لإسرائيل، إذ أن
هذه التيارات المحسوبة على اليسار تتخذ موقفًا من الاحتلال الإسرائيلي وممارساته كثيرًا ما أبدته
إبان تواجدها في المعارضة، وبعد وصول الكثير منها إلى الحكم ترجمت المواقف الأيديولوجية لها إلى

أفعال كثيرًا ما أثارت غضب الإسرائيليين.

هذا ويعول الإسرائيليون في هذه الأونة على إعادة صعود اليمين المتطرف الداعم لإسرائيل في أوروبا
كــرد فعــل علــى الهجمــات الإرهابيــة الــتي تجتــاح العواصــم الأوربيــة، وكذلــك موجــة اللاجئين المرتفعــة
ــار المعــادي ــا علــى دعــم هــذا التي ــة في أوروب القادمــة مــن الــشرق الأوســط، وتعمــل أوســاط إسرائيلي
للمهـاجرين دعمًـا سياسـيًا في محاولـة لتصـديره في السـلطة مجـددًا تلافيًـا لحالـة التـوتر الحاليـة الـتي

تسود العلاقة مع الكثير من دول أوروبا.
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